
رغــم الخطفــات الأخــيرة.. لمــاذا كــان الأداء
المصري متواضعًا في أولمبياد طوكيو؟

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

انتهت أولمبياد طوكيو  الاستثنائية لتوّها، والتي تأجّلت مرارًا بسبب تقاطعها الزمني مع حلول
جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، وسط شكوك حول احتمال إقامتها من عدمه؛ ولكنها في النهاية
أقُيمت، إنقاذًا للجهود اليابانية، وحفاظًا على ديمومة الحياة العادية في العالم، وبالأخصّ بعد تراجُع

أهمية خيار الإغلاق التام والمضيّ قدمًا في مسار التلقيح.

ومـع كل انتهـاء لـدورة دوليـة جامعـة، لا سـيما إن كـانت دورةً أولمبيـة تُعقـد كـل  أعـوام، تُفتـح ملفـات
ق؟ ما هي العوامل التي ساعدت في تفوقه؟ فردية أم مؤسساتية؟ النقد والتقييم: لماذا تفوّقَ المتفو

ولماذا تراجعَ آخرون؟ 

ومــع الإقرار بــأنّ هــذه الإجابــة بــاتت موكلــةً بالأســاس، في الآونــة الأخــيرة، إلى علــوم الآلــة، الــتي تقــوم
ــف بالإحصــاء وتحليــل البيانــات بشكــل دقيــق وسريــع وفعّــال في كثــير مــن البيئــات العلميــة، الــتي توظ
العلمي من أجل خدمة الرياضي؛ فإننا نحاول، من خلال هذه المساهمة التحليلية البسيطة، تفسير
سبب إخفاق البعثة الأولمبية المصرية في حصد عدد من الميداليات التي تليقُ بدولة بحجم مصر، لعلّ

أحدًا يجدُ فيها غايته من القراّء أو متّخذي القرار.
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أرقام خادعة
هنــاك ســؤال مبــدئي يطــ نفســه: لمــاذا نصــفُ أداء البعثــة الأولمبيــة المصريــة في طوكيــو بالإخفــاق، في
 :مة كالآتي ميداليات، مقس  الوقت نفسه الذي تقول فيه النتائج النهائية إن هذه البعثة حقّقت

ميداليات برونزية وميدالية فضية وميدالية ذهبية؟ 

لم يحفظ ماء وجه تلك البعثة إلا تلك النجاحات الفردية التي حقّقها عدد من
دة. اللاعبين المصريين المكافحين في ألعاب محد

والإجابة أن هذا الحكم مبني بالأساس على عدة عوامل، على رأسها أن أداء البعثة المصرية المؤلفة
ر شعبي على لاعبًا، كان حتى الرمق الأخير من المسابقات هزيلاً ومحبطًا للغاية، ومحل تند  من

مواقع التواصل الاجتماعي، في المسابقات الفردية والجماعية على حد سواء.

ولم يحفـظ مـاء وجـه تلـك البعثـة إلا تلـك النجاحـات الفرديـة الـتي حقّقهـا عـدد مـن اللاعـبين المصريين
المكافحين في ألعاب محددة، مثل أحمد الجندي، الشاب المصري الذي حصلَ على الميدالية الفضية

في مسابقات لعبة الخماسي الحديث.

إحــدى الألعــاب الــتي حققــت فيهــا البعثــة المصريــة نتــائج مذهلــة، إلى حــدّ ادّعــاء الرئيــس المصري عبــد
الفتاح السيسي لأول مرة، صلته بها فنيا إلى درجة ممارستها قبل  عامًا من الآن، وقبل تأسيس
الاتحاد المصري في اللعبة؛ هي الكاراتيه، التي كان وجودها في هذه الدورة استثناءً، إذ لم تكن موجودة
في الــدورات السابقــة، ولــن تكــون موجــودة مجــددًا في الدورات القادمــة، مــا يعــني أنّ الأمــر هنــا ليــس

مؤسساتيا.

وبـالنظر إلى نتـائج البعثـة الأولمبيـة المصريـة، في هـذه الدورة نفسـها (طوكيـو )، بالمقارنـة مـع دول
أخرى أقلّ ثقلاً من مصر، ربما تعاني من ظروف صعبة على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مثل

إيران وكوبا؛ سنجد فارقًا ملحوظًا في النتائج.

فقـد حقّقـت كوبـا، الـتي حلـت في المركـز  عالميـا في النتـائج الختاميـة،  ميـداليات ذهبيـة، وحصـدت
إيران، التي تعاني أيضًا من حصار دولي خانق منذ عقدَين على الأقل،  ميداليات ذهبية لتحل في
ــا، خلــف الباهامــا عالمي  ــز ــأتي في المرك ــق القــاهرة إلا ذهبية واحــدة، لت ــا، فيمــا لم تحق عالمي  ــز المرك

و”إسرائيل” وقطر وكينيا.

https://youtu.be/lNQK023U0SQ
https://youtu.be/lNQK023U0SQ


فساد ممنهَج
قــديمًا في عصر حســني مبــارك، وصــفَ أحــد رجــال الحــزب الــوطني، حــزب الدولــة، الفســاد في قطــاع
المحليات لفظًا شعبيا مجازًا عن استشرائه في هذا القطاع، قائلاً: “الفساد في المحليات للركب”، ومن

كثر من حقل، وليس المحليات أو الحياة اليومية فقط. ذاك الوقت صار هذا التعبير مستعارًا في أ

وبالمثل وبلا مبالغة، يمكن القول إن الفساد في قطاع الرياضة المصري “فساد للركب” كما قال زكريا
عزمي.. لنأخذ مثالاً واضحًا على هذا حتى نبتعد عن التعميم والكلام المرسَل: لعبة رفع الأثقال.

مــن المفــترض أن هــذه اللعبــة، لاعتبــارات كثــيرة، مــن بينهــا كونهــا لعبــةً فرديــة يســهل الاســتثمار فيهــا،
وعـدم حاجتهـا إلى أدوات معقّـدة مثـل ألعـاب أخـرى، ووجـود تـاريخ عريـق لمصر فيهـا، ولاعـبين أفـذاذ
يُتنبــأ لهــم بمســتقبل واعــد؛ كــانت مصر مرشّحــة للحصــول علــى عــدة ميــداليات فيهــا لــدورة طوكيــو

.

ولكن مــا الــذي حــدث؟ صــدر قــرارٌ مــن الاتحــاد الــدولي للعبــة، قبــل أولمبيــاد طوكيــو، بإيقــاف النشــاط
الرياضي في مصر لمدة عامَين، على وقع فضيحة منشّطات، قال اللاعبون إن المسؤول عن توريطهم
فيها هم قيادات الاتحاد المصري للعبة، الذين كانوا، بمنتهى الاستخفاف بمستقبل هؤلاء الشباب

ولأسباب مادية، يخلطون المنشّطات غير المشروعة بالمكمّلات الغذائية التي توردّ للاعبي الاتحاد.

وبــدلاً مــن أن تقــوم الجهــات الرياضيــة المســؤولة بدورها في محاســبة الاتحــاد، مثــل وزارة الرياضــة
واللجنة الأولمبية المصرية، فإنها تغاضت عن ذلك، وعيّنت محمود محجوب رئيس الاتحاد المسؤول
عـن الفضيحـة، رئيسًـا للجنـة المؤقتـة أيضًـا، والسـبب ببساطـة كمـا تقـول مصـادر في الوسـط الريـاضي

المصري، أنه صديق مقرب لرئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب.

من منا لم يشاهد أو يعرف كرم جابر، البطل المصري في المصارعة الحرة، الذي
. نجحَ في الحصول على ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في أولمبياد أثينا

وقــد شاهــدنا جميعًــا علــى شاشــات التلفــاز والإنترنــت، كيــف نجــح ابــن مصر الموهــوب، الــذي لعــب
يـة، بسـبب تهميشـه ووالـده مـن الاتحـاد نفسـه، فـارس حسونـة، في رفـع علـم قطـر بالجنسـية القطر
ــا، وحصولهــا علــى الذهبيــة الأولى في تاريخهــا في رفــع الأثقــال، وزن  كيلوغرامًــا، بعــد رعــايته في عالي

كاديمية “أسباير” ودعمه ماديا ومعنويا.. فمن يحاسِب هؤلاء المقصرين؟ أ



المصارعة الحرة: الأزمة نفسها
من منّا لم يشاهد أو يعرف كرم جابر، البطل المصري في المصارعة الحرة، الذي نجح في الحصول على
ميداليــة ذهبيــة تاريخيــة لمصر في أولمبيــاد أثينــا ، ثــم تمّ تتــويج جهــوده وداعميــه بعــد  أعــوام

بالحصول على ميدالية أخرى، فضّية، في أولمبياد لندن ؟

يقول الخبراء الرياضيون إن مصر، وإن لم تكن تمتلك موهبة فذة في المصارعة الحرة مثل كرم جابر في
الــوقت الحــالي، فإنهــا تمتلــك مشــاريع أبطــال يمكنهــم حصــاد ميــداليات أولمبيــة، إذا تــوافر لهــم المنــاخ
المناسب، مثل هيثم فوزي ومحمد متولي وإبراهيم قيشو، وقد منحت الولايات المتحدة مؤخرًا  من

أبناء مصر في هذه اللعبة جنسيتها، هما حسن حسن ومحمود فوزي.

قبل الأولمبياد، طلبَ اللاعبون المصريون، شأنهم شأن أقرانهم في معظم دول العالم، توفير المتطلبات
الأساسية لهم، وعلى رأسها مدرب كفؤ يرفعُ من مستوياتهم، ورعاة إعلانيين يقومون بتسهيل باقي

الأمور، كالمعسكرات والسفر وخلافه.

، يفتقد إلى أساسيات اللعبة، ب معينولكنّ اللاعبين المصريين فوجئوا بإصرار رئيس الاتحاد على مدر
بل يسبّب لبعضهم إصابات، إلى جانب عدم وجود رعاة أو معسكرات حتى  شهور قبل الدورة، ولما
ــا: “مــش ب، أجــابهم نصــت والإصرار علــى هــذا المــدرســألوا رئيــس الاتحــاد عصــام نــوار عــن سر التعن
هنضحــك علــى بعــض، محــدش فيكــم هيجيــب ميداليــة في طوكيــو، يبقــى تــدربوا مــع أي مــدرب

وخلاص”.

ا: “لم يلتزم أحد في الاتحاد بالخطة يقول هيثم فهمي، أحد ممثّلي مصر في طوكيو في هذه اللعبة نص
الموضوعة قط، تعرضنا لحرب تكسير عظام من المسؤولين عن اللعبة”.

ويؤكد محمد متولي، الذي كان قاب قوسَين أو أدنى من الحصول على ميدالية في هذه اللعبة في هذه
الدورة: “لم يكن هناك أي اهتمام بي، إلا قبل الأولمبياد بأسابيع، أتمنى أن يكون هناك اهتمام وتقدير
وأعدكم بميدالية في الدورة القادمة. وصلتني عروض تجنيس لأن معي الجنسية الأمريكية، ولكنني

يد اللعب لغير مصر”. لا أر

ــا لعــدد مــن المصــادر داخــل الاتحــاد، فــإنّ ممارســات رئيــس الاتحــاد الــتي تــؤدي إلى تطفيــش ووفقً
المــواهب، لم تقتصر عنــد حــدّ محاولــة فــرض اســم مــدرب معين علــى اللاعــبين دون إرادتهــم؛ ولكنهــا
امتدت إلى محاولته، أيضًا الدفع بـ  لاعبين غير مؤهّلين للأولمبياد، كي يشاركوا في بطولة دولية من

المفترض أنها، زمنيا وعرفيا، تعدّ من احتكاكات الإعداد للأولمبياد.



فوضى الكُرة
دات الرئيســية لاتخــاذ القــرارات في الرياضــة المصريــة، هــل هــي لا أحــد يعلــم بالضبــط مــا هــي المحــد
المصلحة الوطنية المجردة أم المصالح الشخصية؛ لكنّ الظاهر من خلال المؤشرات والنتائج أن مسؤولي

الرياضة في مصر، تحكم قراراتهم اعتباراتٌ أخرى، غير المصلحة العامة.

م أداءً جيدًا على فمن الألعاب الفردية التي كان يفترض أن تحصل مصر على ميداليات فيها، أو تقد
الأقـل، مثـل رفـع الأثقـال والمصارعـة الحـرة، إلى أحـد أبـرز الألعـاب الجماعيـة الـتي كـان يفـترض أن تبلـي
فيها البعثة المصرية بلاءً حسنًا، باعتبارها لعبة شعبية عريقة في مصر، وباعتبار المنتخب بطلاً لإفريقيا

وممثلاً لها: كرة القدم.

عاد المنتخب من طوكيو محمّلاً، إلى جانب الأداء السّ والنتائج المحبطة
بفضيحة تحرش.

يــق الأول لتــدعيم مــن المفــترض أن القــانون الأولمــبي يســمح لكــل دولــة أن تضــم  أســماء مــن الفر
صفوف المنتخب الأولمبي، وبناءً على ذلك فقد كان المتوقع أن يضغط اتحاد الكرة من أجل استقدام
يـــن، كـــل مـــن محمد صلاح، نجـــم ليڤربـــول الإنجليزي وأحـــد أبـــرز لاعـــبي العـــالم، إلى جـــانب اســـمَين آخرَ
ومصطفى محمد لاعب المنتخب الأولمبي في الأساس الذي يلعب في الدوري التركي، وبالأخص أن الدورة

يات الأوروبية الكبرى. الأولمبية تتزامن مع فترة توقف في الدور

في أولمبياد لندن  التي شاركت فيها مصر، استعان المنتخب، إلى جانب محمد صلاح الذي كان لاعبًا
ــا في هــذه الــدورة قبــل  أعــوام، بـــ  مــن أبــرز أســماء لاعــبي الكــرة مــن المنتخــب الأول في هــذا أولمبي
التــوقيت، هــم: محمد أبــو تريكــة وعمــاد متعــب وأحمــد فتحــي، خــط الوســط والهجــوم وخــط الــدفاع،
لتدعيم الفريق الأولمبي، وقد نجح المنتخب في تقديم أداء مبهر، خاصة أمام البرازيل التي خسر أمامها

بصعوبة بـ  أهداف مقابل هدفَين.

ولكن في هذه الدورة استعانَ المنتخب بأسماء ومراكز غريبة للغاية؛ حارس مرمى ولاعبيَ قلب دفاع،
ــا: “لقــد أتينــا إلى هنــا مــن أجــل الخــروج بأقــل وكأن المنتخــب وجهــازه الفــنيّ يقولــون للاعــبين ضمنً
يات، لم يسجّل الخسائر”، ولا نعرف إذا كان ذلك قد تحقق أم لا، بالنظر إلى خوض المنتخب  مبار

أهدافًا إلا في واحدة منها فقط، أمام أستراليا.

وقد عاد المنتخب من طوكيو محمّلاً، إلى جانب الأداء السّ والنتائج المحبطة بفضيحة تحرش، بعد
يـق الإسـماعيلي بمضايقـة عاملـة يابانيـة تقـوم بتنظيـف قيـام أحـد لاعـبي المنتخـب المحسـوبين علـى فر
ـح مصـادر أن هـذا اللاعـب تحديـدًا قـام المـدير الفـني باصـطحابه بسـبب معـاملات ماليـة الغـرف، وترج

بينهما.

https://m.kooora.com/?n=1054495


خلاصة القول
ــاء مصر المكــافحين في بعــض الرياضــات، بفضــل ــة الــتي حقّقهــا بعــض أبن باســتثناء الإنجــازات الفردي
مـــواهبهم ودعـــم أسرُهـــم، مثـــل أحمـــد الجنـــدي الذي حصـــل علـــى الميداليـــة الفضيـــة في الساعـــات
الأخـيرة في الخمـاسي الحـديث، بينمـا يرتـدي نظـارة عاديـة (دون مُثبّـت أثنـاء الركـض وركـوب الخيـل!)،
ـــدًا ـــة بعي ـــة المصري ـــب البعث ـــة؛ لكان ترتي ـــى ميدالي ـــذّ رغم عـــدم حصـــوله عل ـــد الف وأداء منتخـــب الي

وسيّئًا للغاية.

توعّد المسؤولون السياسيون في مصر بمحاسبة المقصرّين في مهزلة نتائج بعثة
منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم روسيا ، ثم اتضّح لاحقًا أن هذه

الوعود كانت لذرّ الرماد في العيون.

ليـس هنـاك رؤيـة واضحـة حيـال مـا إذا كـان السـبب في هـذا التراجـع يعـود إلى الأسـباب الماديـة أم لا؛
كثر من  مليون جنيه على مختلف فعند الحديث عن الإنفاق، يقول المسؤولون إنهم ضخّوا أ
الألعاب الأولمبية، ثم في سياقات أخرى مثل الحديث عن دوافع قبول اللاعبين المصريين بالتجنيس
الخـارجي والفشـل في حصـاد الميـداليات، يقولـون إن ضعـف الإمكانـات الماديـة هـو السـبب الـرئيسي في

ذلك.

ـصة لهـا، مثـل السـباحة الـتي صرُف بعـض الرياضـات الفرديـة الـتي اسـتوفت إنفـاق كافـة المبالغ المخص
كـثر مـن  مليـون جنيـه مصري، وكـان ينتظـر مـن أعضائهـا تحقيـق إنجـازات في هـذه الـدورة، عليهـا أ
يـدة عثمـان، الـتي لم تنجـح في الحصـول علـى يـن، مثـل السـبّاحة فر خاصـة أن مصر تضـمّ لاعـبين مميز

ا في البعثة المصرية. ز سردية أنّ هناك إخفاقًا عامميداليات، أو حتى تقديم أداء لائق، وهو ما يعز

ورغم تقديم نواب برلمانيين مثل النائب هشام الجاهل، طلبات إحاطة لدفع المسؤولين عن الرياضة
في مصر لتفسير سبب الإخفاق، ووعد بعض قادة الوزارة بمحاسبة المقصرّين، فإنهّ من غير المتوقع أن
تُتّخذ إجراءات جادة في هذا المجال، لا سيما في ظلّ حالة النشوة التي تسوقها القيادة السياسية عن

أداء البعثة الأولمبية.

قبل  أعوام من الآن، توعّد المسؤولون السياسيون في مصر بمحاسبة المقصرّين في مهزلة نتائج بعثة
منتخــب مصر لكــرة القــدم في كــأس العــالم روســيا ، ثــم اتضــح لاحقًــا أن هــذه الوعــود كــانت لــذرّ
الرمــاد في العيــون، فالأســماء المتورطة في الفســاد مــا زالــت في مواقعهــا، والمنتخــب مــن سّ إلى أســوأ

تحت القيادة المحلية التي تتقاضى ملايين الجنيهات؛ لأنّ “الفساد للركب”.
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